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  ���� عند المتكلمين  �مبحث النظر ����   

  محسن قحطان حمدان. د                                        

      ����ملخـــــــص البحــــــــث                     ����

  ـــ بسم االله الرحمن الرحيم ـــ                     

علــــى الــــه وصــــحبه الحمــــد الله رب العــــالمين، والصــــلاة والســــلام علــــى ســــيدنا محمــــد و   
  :أجمعين، أما بعد

فقــد شــد انتبــاهي مبحــث النظــر عنــد المتكلمــين، إذ جعلنــي أتامــل فيــه تــأملا دقيقــا،     
وغايتي قي ذلك أن أعرف سبب اهتمام المتكلمين، وعنايتهم به، ولأستوضح من كتبهم 

  .الغرض من جعل هذا المبحث من المباحث المتقدمة عندهم
  

تابة بحث في موضوع النظر تغيب عن فكري لما رأيته من عنايـة ولم تكن فكرة ك     
المتكلمـــين بهـــذه المســـألة، إذ جعلوهـــا مـــن أوائـــل المســـائل التـــي يتناولونهـــا بالدراســـة فـــي 
مصنفاتهم لكونها تتعلق بالإيمان باالله سبحانه، وترتبط بمنهج الاستدلال على وجود االله 

إذ يعنـي النظـر عنـد المتكلمـين ان ينظـر  تعالى الذي يتضـمن التأمـل فـي آثـار الوجـود،
المكلــف فــي الــدليل لينتقــل إلــى العلــم بالمــدلول، بمعنــى ان تتبــع الــدلائل، والتأمــل فيهــا، 
وملاحظــــة آثــــار الصـــــنعة يفضــــي إلــــى العلـــــم بوجــــود الصــــانع الخـــــالق المــــدبر، وهـــــذا 

يوجـد مـن الاستدلال يوجب على المستدل الإقرار، والتسليم بان هذا الكون لا يمكـن أن 
  .غير موجد أوجده، وصانع صنعه

  
ومن هنا تُدرك أهمية هذا المبحث، ومن اجل هذا توسع المتكلمـون فـي بحثـه مـن      
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حيث إيراد المعنى اللغوي، والاصـطلاحي، وكـذلك مـن نـواح كثيـرة أخـرى، اذ بحثـوا فـي 
جـب لـه وجوب التكليف بالنظر للتوصل إلى معرفة االله سبحانه، ومعرفـة صـفاته، ومـا ي

ويسـتحيل عليــه، وأجــابوا مــن خــلال هــذا المبحـث علــى تســاؤلات كثيــرة متعلقــة بموضــوع 
هــل التكليــف بــالنظر مُلــزم للعامــة ام انــه مقصــور علــى الخاصــة؟ وهــل : نظــر، ومنهــاال

يفيد النظر العلم أم لا يفيده؟ وهل معرفة االله تعالى بالدليل واجبة أم لا؟ ومـا منشـأ هـذا 
  .الوجوب؟ هل هو الشرع أم العقل؟ وغيرها من الأمور المتعلقة بالنظر

  
ابوا علـى جميـع الاعتراضـات، والإشـكالات التـي ولم يكتف المتكلمون بذلك بل أج     

يعرضها مخالفوهم معارضين بها الأدلة التي استدل بها المتكلمون، واعتمدوا عليها في 
الحكــم بوجــوب النظــر ســواء كانــت هــذه الاعتراضــات موجهــة إلــى النصــوص الشــرعية 

عضـدت الأدلـة المستدل بها أو إلى الإجماع الذي قيل بـه أو إلـى القواعـد العقليـة التـي 
  .الشرعية والإجماع

ولهــذا وجــدت مــن المناســب ان أقــف عنــد عبــارات المتكلمــين محــاولاً إعــادة ترتيبهــا،     
وتيسيرها، مستنيرا بالمنهج العلمي السديد، والسياق البحثـي الرصـين، فشـرعت بدراسـتها 

لــى مقرونــة بالبيــان اللغــوي، ومشــفوعة بــالوقوف عنــد المنطــوق القرآنــي منــع الحــرص ع
فهمــه، ومعرفــة المــراد منــه فــي الســياق، وحرصــت كــذلك علــى اعتمــاد مــنهج يجمــع بــين 

مبحـــــث النظـــــر عنـــــد ( البيـــــان القرآنـــــي، والتقريـــــر الكلامـــــي، فجعلـــــت بحثـــــي الموســـــوم 

  ..وخاتمة بحثين، يشتمل على مقدمة وم)المتكلمين
  

 لمينوآخر دعوانا ان الحمد الله رب العا                                  
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  ــ المبحث الأول ــ                                  
  مفهوم النظر وأقسامه                             

  .النظر في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

    ان مـن متطلبـات أي بحـث الإحاطـة اللغويـة، والاصـطلاحية بموضـوعه، ومـن هنـا 
  .حي للنظرخـصص هذا المطلب لبيان المعنى اللغوي والاصطلا

  .النظر في اللغة والألفاظ ذات الصلة: أولا

      تأتي لفظة النظر في اللغة بمعنى تأمل الشيء بالعين، فنقول نظرت إلى الشيء 
بمعنـــــى أبـــــصرته، وتأملتـــــه بعينـــــي، وهـــــذا النظـــــر الـــــذي يقـــــع علـــــى الأجـــــسام، ويكـــــون 

  .)١(بالأبصار، ويكثر استعماله عند العامة
  

 لفظة النظر في اللغة بمعنى تأمل الشيء بالقلب، فنقول نظـرت فـي        ويأتي إيراد
الشيء، أو في الأمر بمعنى تفكرت فيه، وتدبرتـه، وتأملتـه وهـذا النظـر الـذي يقـع علـى 
المعــاني ويكــون بالبــصائر ويكثــر اســتعماله عنــد الخاصــة،  وهــو بهــذا المعنــى يــستعمل 

مل، والفحص أو المعرفة الحاصلة بعـد عند تقليب البصيرة لإدراك الشيء، ويراد به التأ
 {     |  }  مـاذا  x  y ( :التأمل والفحص، ومنه قولــــــــــــــه تعـالى

  .)٣(، أي تأملوا فيها)٢()وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون
  

النظــر هــو الفكــر فــي الــشيء تقــدره وتقيــسه، :      ويعــرف أهــل اللغــة النظــر، فيقولــون
التـــراوض فـــي الأمـــر، فنظيـــر الرجـــل الـــذي يراوضـــه فينـــاظره، : ظر بأنـــهويـــصفون التنـــا

أن تنـاظر أخـاك فـي أمـر إذا نظرتمـا فيـه معـا كيـف تأتيانـه، : ويفسرون المناظرة بقولهم

                                                 
، تـــاج العـــروس )نظـــر(، لـــسان العـــرب )نظـــر(، مختـــار الـــصحاح )نظـــر( مقـــاييس اللغـــة : ينظـــر )١(
  ).نظر(، المعجم الوسيط )نظر(
  ).١٠١(  سورة يونس، من الآية )٢(
 ).نظر(، المعجم الوسيط )نظر(، تاج العروس )رنظ(لسان العرب :  ينظر)٣(
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المنـاظرة هـي المباحثـة، والمبـاراة فـي النظـر واستحـضار كـل مـا : وربما يعرفونها بقـولهم
  .)١(يراه ببصيرته

  
البحــث وهـو أعـم مــن القيـاس، لان كـل قيــاس نظـر ولـيس كــل      ومـن معـاني النظـر 

 ، ومنهــا )٢()    ª   ©   (نظــر قياســا، وكــذلك مــن معــاني النظــر الإصــغاء، 
ــــالى ـــاظر )٣( )Ò   Ó  Ô   ولا ينظـــر( :  كـــذلك الرحمـــة، كقولـــه تعــــــــــــــــ ِ، والمن ُ

ُهـــو المجـــادل المحـــاج، وامـــا النظـــور فهـــو مـــن لا يغفـــل النظـــر إلـــ ومـــن . )٤(ى مـــا أهمـــه
  :الألفاظ التي لها صلة بلفظة النظر، ما يأتي

  
تفكــر إذا ردد قلبــه معتبــرا، : وهــو التأمــل، وتــردد القلــب فــي الــشيء، إذ يقــال: التفكــر. ١

والاســـم منـــه الفكـــر، وهـــو بمعنـــى إعمـــال النظـــر فـــي الـــشيء، او إعمـــال الخـــاطر فـــي 
ّالشيء، ورجل فكير بمعنى كثير التفكر ِ)٥(.  

ًتأملت الشيء بمعنى نظرت فيـه مـستثبتا، : وهو التثبت في النظر، إذ نقول: لتأملا. ٢
  .)٦(تأمل الرجل بمعنى تثبت في الأمر، والنظر: ومستبينا، ويقال

وهــو التأمــل والتعــرف، وبــصر القلــب نــاظره وخــاطره، والبــصيرة البرهــان، : التبــصر. ٣
  .)٧(ُبصرت بالشيء إذا صرت به بصيرا عالما: ويقال

  

                                                 
 ).نظر(، تاج العروس )نظر(، لسان العرب )نظر(، تهذيب اللغة )نظر(مقاييس اللغة :  ينظر)١(
  ).١٠٤( سورة البقرة، من الآية )٢(
  ).٧٧(  سورة ال عمران، من الآية )٣(
 ).نظر(، المعجم الوسيط )نظر(، تاج العروس )نظر(لسان العرب :  ينظر)٤(
 ).فكر(، لسان العرب )فكر(، الصحاح )فكر(مقاييس اللغة :  ينظر)٥(
 ).أمل(المصادر نفسها :  ينظر)٦(
 ).بصر( ، القاموس المحيط )بصر(، لسان العرب )بصر(مقاييس اللغة :  ينظر)٧(
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      ولعــــــل المتكلمــــــين قــــــد اخــــــذوا بــــــالمعنى المخــــــتص بنظــــــر القلــــــب، إذ تعريفــــــاتهم 
  .ُالاصطلاحية التي سترد قريبا، تشعر بذلك

  
  .النظر في اصطلاح المتكلمين: ثانيا

      ان تتبــع تعريفــات النظــر فــي مقــالات المتكلمــين يطلعنــا علــى حقيقــة لا شــك فيهــا 
فــات، فسيتــضح لنــا أنهــا تعــود فــي أصــلها إلــى نعلمهــا مــن خــلال التأمــل فــي هــذه التعري

ُتعريف واحد، ثم تنوعت العبـارات بعـد ذلـك، وعـضدت، وقرنـت بـذكر الأمثلـة زيـادة فـي 
الإيـضاح، والبيـان، ولعـل أقـدم هـذه التعريفــات تعريـف البـاقلاني الـذي سـأبدأ بـه، ووافقــه 

  :فيه الجويني بزيادة طفيفة
 أو غلبـة ظـن، أو هـو الفكـر الـذي يطلـب بـه ُهو الفكر الـذي يطلـب بـه علـم: النظر. ١

والمراد بالفكر بحسب تفسير الإيجي الحركات العقليـة . )١(من قام به علما أو غلبة ظن
  .)٣(، وهو بحسب تفسير المكناسي انتقال النفس في المعاني انتقالا بالقصد)٢(وكيفيتها

  
، وبـــه قـــال )٤(ت        أمـــا بحـــسب تفـــسير البـــاجوري  فهـــو حركـــة الـــنفس فـــي المعقـــولا

واما غلبة الظن الواردة في التعرف فالمراد بها الاعتقاد الـراجح كمـا وضـح . )٥(الدسوقي
، إذ هذه الخاصة غير )يطلب به علم: (ُالمكناسي، ولهذا لم يكف في التعريف ان يقال

   )٦(شاملة لأفراده، فالفكر الذي يطلب به العلم هو عينه الذي يطلب به الظن أو غلبته
  

                                                 
 .٢٥، الارشاد إلى قواطع الادلة، ص٢١ المواقف، ص)١(
 .٢٢، صواقفالم:  ينظر)٢(
 . وما بعدها٥٤/ ١رف المقاصد في شرح المقاصد، اش:  ينظر)٣(
 .٢٣ تحفة المريد على جوهرة التوحيد، ص)٤(
 .٥٨حاشية الدسوقي على ام البراهين، ص:  ينظر)٥(
 .٥٦ـ١/٥٤اشرف المقاصد، :  ينظر)٦(
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عبارة عن ترتيب مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى تحصيل علم أو : النظر. ٢
فــإذا حــضر فــي عقلنــا ان هــذه الخــشبة قــد مــستها النــار حــضر أيــضا ان كــل . )١(ظــن

خشبة مستها النار فهي محترقة، وحصل من مجمـوع العلمـين الأولـين علـم ثالـث بكـون 
ين الأولــين لأجــل ان يتوصــل بهــا إلــى هــذه الخــشبة بعينهــا محترقــة، فاستحــضار العلمــ

  .)٢(تحصيل هذا العلم الثالث هو النظر
  
فـان مـن صـدق بـان . )٣(ترتيب تـصديقات ليتوصـل بهـا إلـى تـصديقات أخـر: النظر. ٣

العـــالم متغيـــر وكـــل متغيـــر ممكـــن حـــصل منهمـــا التـــصديق، بـــان العـــالم ممكـــن، وبهـــذا 
ن المــستلزمين للتــصديق الثالــث، فــالمراد مــن النظــر مــا حــضر فــي الــذهن مــن التــصديقي

ًفان كان التصديقان الأوليان يقينيين كان الثالث يقينا، وان كانا ظنيين أو كان احدهما 
ًظنيا كان الثالث ظنيا ً)٤(.  

  .)٥(هو ملاحظة العقل ما هو حاصل عنده لتحصيل غيره: النظر. ٤
  
 فالترتيــب ترتيــب أمــور حاصــلة يتوصــل بهــا إلــى تحــصيل غيــر الحاصــل،: النظــر. ٥

وضع كل شيء في رتبته بمعنى جعل الأشياء الكثيرة بحيث يتألف منها تأليفـا خاصـا، 
ًويكــــون لبعــــضها نــــسبة الــــى الــــبعض الآخــــر بالتقــــديم والتــــأخير، فالترتيــــب اخــــص مــــن 

   .)٦(التأليف
  

                                                 
 .٥ معالم اصول الدين،ص)١(
 .٥المصدر نفسه، ص:  ينظر)٢(
 .٢٣ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، ص)٣(
 .٣٨شرح السيد الشريف على المطالع، ص: ، وينظر٢٣المصدر نفسه، ص:  ينظر)٤(
 .٢٤ المواقف،ص)٥(
 .١٢لوامع الاسرار في شرح مطالع الانوار، ص:  ينظر)٦(
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  .)١(اكتساب المجهول بالمعلومات السابقة: النظر.٦
  

لاحظ مشابهة بعـضها للآخـر مـن حيـث جعـل          وبعد تأمل التعريفات المتقدمة ي
ًالنظــر مقيــدا بمــا يتحــصل فــي الــذهن مــن المقــدمات، أو التــصديقات التــي يتوصــل بهــا 
إلـــــى مجهـــــول، الا ان بعـــــض المتكلمـــــين جعلـــــوا النظـــــر أمـــــرا وراء هـــــذه المقـــــدمات أو 

النظــر تجريــد العقــل عــن الغفــلات، : التــصديقات فعبــروا عنــه بمفهــوم عــدمي مــرة، فقــالوا
هـو تحـديق العقـل نحـو المعقـولات، وفـي : بروا عنه بمفهوم وجودي مرة أخرى، فقالواوع

هذا تشبيه له بنظر الباصرة، فكما أن الرؤية بالعين يتقـدمها تحـديق النظـر إلـى الـشيء 
التماســـا لرؤيتـــه بالبـــصر، فكـــذلك الرؤيـــة بالعقـــل يتقـــدمها تحـــديق العقـــل نحـــو المطلـــوب 

  .)٢(التماسا لرؤيته بالبصيرة
  
كترتيـــب . )٣(ٍترتيـــب أمـــرين معلـــومين ليتوصـــل بترتيبهمـــا إلـــى علـــم مجهـــول: النظـــر.٧

العــالم متغيــر، وكــل متغيــر حــادث، فانــه موصــل للعلــم : الــصغرى مــع الكبــرى فــي قولنــا
: بحـــدوث العـــالم المجهـــول قبـــل ذلـــك الترتيـــب، وكترتيـــب الجـــنس مـــع الفـــصل فـــي قولنـــا

ي التــصديقات، والثــاني مثــال للنظــر فــي الإنــسان حيــوان نــاطق، فــالأول مثــال للنظــر فــ
  .)٤(التصورات

  
هو الفكر المرتب في النفس على طريق يفضي إلى العلـم أو الظـن، يطلـب : النظر. ٨

   .)٥(به من قام به علما في العلميات، أو غلبة ظن في المظنونات
                                                 

 .٢٢ المواقف، ص)١(
، واشـــرف ٢٢ ومـــا بعـــدها، والمواقـــف، ص٢٣محـــصل افكـــار المتقـــدمين والمتـــاخرين، ص:  ينظـــر)٢(

 .١/٥٤صد، المقاصد في شرح المقا
 .٢٤ تحفة المريد على جوهرة التوحيد، ص)٣(
 .٢٤المصدر نفسه، ص:  ينظر)٤(
 . وما بعدها٥٨ ام البراهين بحاشية الدسوقي، ص)٥(
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و فـي  فالمراد بالفكر هنا حركة النفس في المعقولات كحركتها في حدوث العالم، أ     
وجــود الإلــه، والترتيــب متعلــق بالمقــدمات التــي يتكــون منهــا النظــر بحيــث تكــون علـــى 
طريقــة صــحيحة تفــضي إلــى نتيجــة بحيــث يــتم تقــديم الــصغرى علــى الكبــرى، والجــنس 
على الفصل، فقوله المرتـب هـو احتـراز عـن القـضية الواحـدة لانتفـاء الترتيـب فيهـا، فـلا 

بمعنـى يـؤدي إلـى العلـم ان كانـت المقـدمات كلهـا تسمى نظرا، وقولـه يفـضي إلـى العلـم 
يقينيــة أو يــؤدي إلــى الظــن ان كانــت المقــدمات كلهــا ظنيــة أو بعــضها ظنيــا وبعــضها 

  .)١(يقينيا
  

  .النظر في السياق القرآني: المطلب الثاني

       ترد كلمـة النظـر بتـصرفاتها المتعـددة فـي القـرآن الكـريم فـي مواضـع كثيـرة، وهـي 
قها العام التنبيه إلى ضرورة إعمال العقـل وعـدم تعطيلـه وحثـه علـى التأمـل تفيد في سيا

فــي الكــون والاهتــداء إلــى البــراهين والأدلــة والبحــث والاستقــصاء عــن الآيــات والحجــج 
  .الدالة على خالق الوجود، وبارئ النعم، ومدبر النظام في هذا الوجود 

  
لقرآنيـة التـي جـاءت فـي الـسياق        وقد وقـف المفـسرون عنـد مجموعـة مـن الآيـات ا

المتقــدم والتــي تتــسق مــع المقاصــد الكليــة للــدين الإســلامي، ومــن الــلازم فــي بحثنــا هــذا 
الاســتئناس بأفهــام المفــسرين، والوقــوف  عنــد عبــاراتهم وتأملهــا بدقــة وعنايــة، ومــن هنــا 

نظر أعرض آيات مختارة حثت على النظر والتدبر والتفكر متبوعة ببيان معناها بعد ال
في أهم التفاسير القديمة والمعاصرة، ومما ورد في شأن النظر و الأمـر بـه قولـه تعـالى 

 :)x  y  والارض ومــــــــا تغنــــــــي الايــــــــات والنــــــــذرعن قــــــــوم |  }  مــــــــاذا  
f()إلـــى أمـــرين أو مطلـــوبين بحـــسب ) رحمـــه االله(وفـــي هـــذه الآيـــة ينبـــه الـــرازي . )٢

                                                 
 .٥٨المصدر نفسه، ص:  ينظر)١(
  ) .١٠١(الآية :  سورة يونس )٢(
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  .تعبيره
  .الى إلا بالتدبر في الدلائل أنه لا سبيل إلى معرفة االله تع: الأول 

إمــــا أن تكــــون مــــن عــــالم الــــسموات، أو مــــن عــــالم الأرض، فأمــــا  ان الــــدلائل: الثــــاني 

الدلائل السماوية فهي النظر في الشمس والقمر والكواكب ونظـام حركتهـا، وأمـا الـدلائل 

  .)١(الأرضية فهي النظر في أحوال النبات والمعادن وأحوال الإنسان نفسه

       

ً ولــو تأمــل الإنــسان فــي دلالــة واحــدة وأخــذ يتفكــر مــثلا فــي حكمــة االله ســبحانه فــي    

تخليق جناح بعوضة لا نقطع عقله قبل أن يصل إلى أقل مرتبة من مراتب تلك الحكم 

والفوائـد، والنـاظر فــي القـرآن الكـريم يجــد ذكـر الكثيـر مــن مثـل هـذه الــدلائل، ولكـن جــاء 

ً، ولم يـأت مفـصلا للتنبيـه "ا ماذا في السموات والأرضانظرو:"ًالخطاب هنا عاما بقوله 

على القاعدة الكلية حتى إن العاقل لينتبه إلى أقسامها ثم يـشرع فـي تفـصيل حكمـة كـل 

ّقسم بقدر القوة العقلية والبشرية، ثم انه تعالى لما أمر بهذا التفكر والتأمل بين بعد ذلك 

كـم االله تعـالى عليـه فـي الأزل بالـشقاء إن التدبر في هذه الآيات لا ينفع فـي حـق مـن ح

   .)٢("وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون:" والضلال، فقال 

  

                                                 
  .١٧/١٣٥: مفاتيح الغيب : ينظر )١(
  .١٣٦ ـ ١٧/١٣٥ : المصدر نفسه: ينظر )٢(
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فينبــه إلــى ان الخطــاب فــي الآيــة يــأمر باعمــال ) رحمــه االله(       أمــا الإمــام البقــاعي 

ئم، الفكر والتأمل والنظر بالأبصار والبصائر ليحصل الانتفاع بالعقل والتميز عن البها

والانتباه إلى الدلائل المبثوثة في السموات والأرض والتي يخرجهـا المـرء لألفتـه لهـا مـن 

   .)١(عداد الدلائل وهي عند تأملها تعد من أعظم الآيات

  

      

ـــى المعنـــى الـــصريح لهـــذا ) رحمـــه االله(       ويـــشير البرســـوي  إشـــارة واضـــحة جليـــة إل
 شـــيء بـــديع فيهمـــا مـــن عجائـــب صـــنعه أي تفكـــروا أي: :الخطـــاب، إذ يقـــول فـــي بيانـــه

   .)٢("الدالة على وحدته، وكمال قدرته
، عمـــا ذهــــب إليـــه البرســـوي فـــي التنبيـــه إلـــى مقاصــــد )رحمـــه االله(ولـــم يبتعـــد الآلوســـي 

أن يـــأمر بــــالتفكر فـــي ملكــــوت )�(هــــذا خطـــاب لــــسيد المخـــاطبين: الخطـــاب، إذ يقـــول
   .)٣( والانفسيةالسموات والأرض وما فيهما من عجائب الآيات الآفاقية

  
، مـــن ســـبقه مــــن المفـــسرين فــــي ان )رحمــــه االله(      ووافـــق الـــسيد محمــــد رشـــيد رضـــا

قـل أيهـا الرسـول لقومـك الـذين تحـرص علـى هـداهم انظـروا :"بمعنـى) �(الخطاب للنبـي
بعيــون أبــصاركم وبــصائركم مــاذا فــي الــسموات والأرض مــن آيــات االله البينــات والنظــام 

هــــا، وكواكبهــــا، ونجومهــــا، وبحارهــــا، وأنهارهــــا، وأشــــجارها، الــــدقيق فــــي شمــــسها،  وقمر

                                                 
  .٣/٤٩٢: نظم الدر : ينظر )١(
  .٤/٩٢: روح البيان في تفسير القرآن  )٢(
  .٦/١٨٢: روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني  )٣(
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وثمارهــا، وأنــواع حيواناتهــا، ففــي كــل هــذه الأشــياء آيــات تــدل علــى علــم خالقهــا وقدرتــه 
  .)١(وعلى وحدانيته سبحانه

  
      ولعــل مــن أروع التــأملات التــي اطلعــت عليهــا فــي هــذا الــنص القرآنــي هــو تأمــل 

ــــن عاشــــور ــــشيخ اب ــــرآن العامــــة ، )رحمــــه االله(ال ــــنص مــــرتبط بمقاصــــد الق ــــدبره لل إذ ان ت
، يــأمره بــدعوة قومــه إلــى النظــر فــي دلائــل الوحدانيــة، )�(فالخطــاب موجــه إلــى النبــي 

وٕارشادهم إلى تحصيل أسباب الإيمان ورفع غشاوات الكفر، وذلك بالإرشاد إلـى النظـر 
دالــــة علــــى والاســــتدلال بمــــا هــــو حــــول الإنــــسان مــــن أحــــوال الموجــــودات وتــــصاريفها ال

الوحدانية، فالنظر في هذا السياق مستعمل فيما يصلح للنظر القلبي، والنظر البصري، 
وجـيء بعـده بالاسـتفهام المعلـق للفعلـين كليهمـا بحيـث أصـبح حمـل النظـر علـى كليهمــا 

 )٢(ًعلى حد سواء فصار صالحا للمعنيـين الحقيقـي والمجـازي، وذلـك مـن مقاصـد القـرآن
.  

      
ـــالنظر قولـــه تعـــالى       وممـــا جـــ        s  t  u  v ( :اء فـــي صـــريح الأمـــر ب

w  x  y    z{  |  }  ~  �     ¡¢   £    ¤  ¥  
أن يقـول لكـل المعرضـين عـن ) �(، فهذا خطاب صريح للنبـي)٣()¨  §  ¦

ْإن لم تقتـدوا بـأبيكم : ، والحائدين عن طريقه في الاستدلال )عليه السلام(إتباع إبراهيم 
، وتتأملوا في الدليل القاطع، والبرهان الساطع الذي أقامه والآيات )ليه السلامع(إبراهيم 

ٕالمبثوثــة فــي الــسموات والأرض، وان لــم يكفكــم النظــر فــي أحــوال بلادكــم ومــا فيهــا مــن 

                                                 
  .١١/٤٠٦: تفسير المنار : ينظر )١(
  .١١/٢٩٥: التحرير والتنوير : ينظر )٢(
  ) .٢٠(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
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بـراهين سـيروا فـي الأرض فـانظروا نظـر اعتبـار فـي مخلوقـات االله سـبحانه، وفـي كيفيــة 
   .)١(ير من الدلائل الساطعة الدالة على وجود الخالقنشأتها، ففي ذلك النظر زيادة تقر

  
ولما كان السياق لإثبات الآلهية التي تجب المبادرة ): رحمه االله(        يقول البقاعي 

: ّإلـى تفريــغ الفكــر وتوجيــه كــل الــذهن إلـى الاســتدلال عليهــا عبــر بالفــاء المعقبــة، فقــال 
   .)٢()فانظروا(
  

ًالتفاتــة جميلــة إذ ينبــه علــى مكنــون هــذا ) رحمــه االله(شــور       ويلتفــت الــشيخ ابــن عا
الخطاب من الدعوة إلـى استقـصاء الأدلـة البعيـدة عنـد العجـز عـن تأمـل الأدلـة القريبـة، 
ففـــي الخطـــاب إرشـــادهم للاســـتدلال بمـــا هـــو بعيـــد عـــنهم مـــن أحـــوال إيجـــاد المخلوقـــات 

بين أيديهم مـن الـدلائل، وتعاقب الأمم، إذ تعود الناس بصرف عقولهم عن التأمل فيما 
، أن يـــدعوهم إلـــى اليـــسر فـــي الأرض والتأمـــل فيهـــا )�(ولهـــذا أمـــر االله ســـبحانه رســـوله

ليشاهدوا خلق االله الأشياء من عدم، فإذا شاهدوا ذلك جال نظر فكرهم في تكوينها بعـد 
ًالعدم جولانا لـم يكـن يخطـر لهـم ببـال حينمـا كـانوا يـشاهدون أمثـال تلـك المخلوقـات فـي 

ارهم، لأنهــم لمــا نــشأوا فيهــا مــن زمــن الطفولــة فمــا بعــده، وقبــل حــدوث التفكيــر فــي ديــ
عقــولهم اعتــادوا أن يمــروا ببــصرهم علــى أحــوال الموجــودات مــن غيــر أن يــستنتجوا مــن 
ًدلائلهــا حتــى إذا شــاهدوا أمثالهــا ممــا كــان غائبــا عــن أبــصارهم وبــصائرهم جالــت فـــي 

   .)٣(ض وسيلة جامعة لمختلف الدلائلأنفسهم فكرة الاستدلال فاليسر في الأر
  

                                                 
  .٥/٥٤٨ : نظم الدرر )١(
  .٥/٥٤٨: المصدر نفسه  )٢(
   .٢٠/٢٣٠: التحرير والتنوير : ينظر )٣(
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  ¼  ى  ى  µ   ¶  ¸  ¹   ( :        ولــــو تـــــدبرنا قولـــــه تعـــــالى 
لعلمنــا اســتنكار القــرآن لفعــل مــن يعــرض عــن الاســتدلال وتأمــل )١()¾   ½

ُالآيات، فالآية دالة علـى انـصراف قـوم عـن تأمـل الحـق، والعاقـل مـن النـاس يمتنـع فـي 
 والــصدق إلــى الباطــل والجهــل، لأن العاقــل لا يختــار حقــه أن يــصرف نفــسه عــن الحــق

  .)٢(لنفسه ذلك
  

       ففي سياق الاستنكار علـى مـن يـؤتى بالـدلائل الواضـحة فيعـرض عنهـا يخاطـب 
َ، ويدعوه إلـى النظـر فـي حـال مـن بـين االله سـبحانه لهـم الآيـات البـاهرة )�(القرآن النبي ّ

 صـم الجبـال، ثـم النظـر فـي انـصرافهم عـن ًالمنادية ببطلان ما ادعوه نداء يكـاد يـسمعه
  .)٣(الاستماع والتأمل في الآيات

  
بيـان الآيـات أمـر بـديع فــي : "      ومـن التأمـل البـديع للبرسـوي فـي هـذا الخطــاب قولـه

   .)٤("ٕبابه واعراضهم عنها مع ما يوجب قبولها أبدع
  

تأمـل : المعنـى، فالأمـة داخلـة فـي عمـوم الخطـاب، و)�(ٕ     واذا كان المخاطب النبي
أيها المخاطب كيف نعرض الدلائل الواضحة البينة والحجج الناصعة، فإذا تأملت ذلك 
تجــد انــه بيــان عظــيم الجــلاء يتعجــب النــاظر مــن وضــوحه، ثــم ان التأمــل فــي الآيــات 
يقتــضي الانتقــال مــن العجــب مــن وضــوح البيــان إلــى الــذي أعجــب منــه وهــو انــصرافهم 

   .)٥(عن الحق ووضوحه

                                                 
  ) .٧٥(من الآية :  سورة المائدة )١(
  .١٢/٥٢: مفاتيح الغيب : ينظر )٢(
  .٤٣٠ ـ ٢/٤٢٩: روح البيان في تفسير القرآن : ينظر )٣(
   .٢/٤٣٠ : روح البيان في تفسير القرآن )٤(
  .٦/٢٨٧: التحرير والتنوير : ينظر )٥(
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انظــر أيهــا الرســول أو أيهــا : ، ولعامــة المخــاطبين، والمعنــى)�(ب جــامع للنبــيفالخطــا
المخاطب نظر عقل، وفكر كيف نبـين لهـؤلاء النـصارى الآيـات والبـراهين علـى بطـلان 
ُدعواهم في المسيح، ثم انظر بعد ذلك كيف يصرفون عن استبانة الحق بها، والانتقـال 

   .)١( فقدت بالتقليد وظيفتهامن مقدماتها إلى نتائجها كأن عقولهم قد
  

    Ò  Ó  Ô  Õ  إلــى اثــار رحمــت االله Í ( :     ويــدعونا قولــه تعــالى
Ö×  Ø  Ù  Ú  ÛÜ  Ý  Þ  ß à  á()إلـــى الاعتبـــار بآثـــار )٢ ،

: الخــالق الـــرحيم بالعبـــاد، فالآيــة تـــأمر بـــالنظر وهـــو هنــا للاعتبـــار والاســـتدلال والمعنـــى
موتها وتأمل تلك الحالة التي هي أثر من آثار رحمة انظر هيأة إحياء االله الأرض بعد 

   .)٣(االله تعالى بالناس
  

: ، فـــالمراد بـــه جميـــع المكلفـــين، والمعنـــى)�(ٕ     والخطـــاب هنـــا وان توجـــه إلـــى النبـــي
انظروا إلى آثار المطـر مـن النبـات، والأشـجار، وتـأملوا كيـف يحيـي االله تعـالى الأرض 

لبــديع لــلأرض، وتنبهــوا إلــى عظــيم قــدرة االله تعــالى بعــد موتهــا، فــانظروا إلــى الإحيــاء ا
َوسعة رحمته، فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها لقادر على إحياء الأمـوات فـي 

   .)٤(الآخرة، فإنه إحداث لمثل ما كان
  

    ولعل منطلق المتكلمين من أهل السنة والجماعة فـي جعـل دليـل حـدوث العـالم مـن 
فهم من خلال تأمل الآيات المتقدمة فهي تـدعو إلـى النظـر فـي ُأهم أدلة وجود الخالق ي

ٕالعالم وما فيـه مـن مخلوقـات ومـا فيـه مـن نظـام واحكـام، إذ يقـول الإمـــــــــــــــــــــــــــــــام الغزالـي 

                                                 
  .٦/٤٠٢: تفسير المنار : ينظر )١(
  ) .٥٠(الآية : سورة الروم  )٢(
  .٢١/١٢٣: التحرير والتنوير : ينظر )٣(
  .٧/٥٣: روح البيان في تفسير القرآن : ينظر )٤(
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والعالم هـو الـسلم إلـى معرفـة البـاري سـبحانه، فهـو الخـط الإلهـي المكتـوب ): رحمه االله(
هيــة، والعقــلاء علــى اخــتلاف طبقــاتهم يقرؤونــه ومعنــى قــراءتهم لــه المــودع المعــاني الإل

     |  }  مـاذا  x  y ( :ًفهمهم للحكمة التـي وضـع دالا عليهـا، قـال تعـالى
  À   Á  Â  Ã  Ä  Å   Æ( ;، وقـــال ســـبحانه )١(��{
Ç  È  É  ÊË   Ì  Í   بربــك انــه علــىÒ  Ó ()فلمــا كانــت )٢ ،

 والأنقــص، وكــان طريــق البرهــان وتأليفــه علــى الــشرائط الأدلــة والحــج منقــسمة إلــى الاتــم
الصحيحة متعذر على العوام، وكان الإقناع وقياس التمثيـل والاسـتقراء أقـرب إلـى أكثـر 
الأذهان خصت الحكمة الإلهية الصور الإنسانية بضروب من عجائب العوالم وغرائبها 

لـق بهـذا النـوع مـن أصـناف الخ) علـيهم الـسلام(المستدل بها، وأكثر ما عاملت الأنبيـاء 
   .)٣(الحجة، لأن مقابلتهم بغير هذا الوجه صعب

 :تعالــــــــــــــــــــــــــــــــــــى لية الرائعة التي تتجلى في قولهوأختم هذا المطلب بالصورة الدلا     
) k  l  m n  o   p  q  r   s  t  u  v  w  

x   y  z{  |  }  ~  �  ¡  ¢£  ¤  ¥  ¦§   ¨  ©  
ª  «  ¬  ®¯  °  ±  ²  ³  ´   µ  ¶   ¸  

  À  Á  ÂÃ  Ä  ¿    ¾  ½  ¼  ى  ى¹
Å    Æ   Ç  È  É  Ê  ËÌ  Í    تبين له قال
   .)٤()×     Ò  Ó  Ô   Õ  Ö  اعلم

  

                                                 
  ) .١٠١(من الآية :  سورة يونس )١(
  ) .٥٣(الآية : سورة فصلت  )٢(
  .٥١ص:مجموعة رسائل الإمام الغزالي  )٣(
  ) .٢٥٩(الآية : سورة البقرة  )٤(
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     إن تأمل هذه الآية يرينا كيف انها توجه المخاطب إلى كيفيـة استحـضار مقـدمات 
الـدليل نفـسه ومراقبـة وجـه الدلالـة، وفـي الإشـارة إلـى هـذا ينبـه الاستدلال، ثم النظر في 

) كــم لبثــت(أراد االله تعــالى بقولــه : فــي تأويلاتــه إذ يقــول ) رحمــه االله(الإمــام الماتريــدي 
 ، ليريـه الآيــة مــن )١(  چ   چ  چچiچ ): عليــه الــسلام(التنبيـه كقولــه تعــالى لموسـى 

مـرة بإماتـة الحمـار إذ : عجوبـة فيـه بـوجهينالوجه الذي هو أقرب إلى الفهـم متوجهـة الأ
    .)٢(من طبعه الدوام، ومرة بإبقاء الطعام ومن طبعه التغير والفساد عن سريع

  
، كــذلك إلــى أن التــدقيق فـي هــذا الحــوار يخبرنــا عــن أمــر )رحمــه االله(     وينبـه الإمــام 

ئق يـــــلازم كـــــل ممـــــتحن ومـــــسؤول، إذ يظهـــــر مـــــن حالـــــه الاجتهـــــاد فـــــي تعريـــــف الحقـــــا
   .)٣(بالاستدلال أو الخضوع والاعتراف بالقصور عن الإحاطة والإدراك

  
  
  

  .ٕأقسام النظر وافادته للعلم : المطلب الثالث 
ٕ     لــم يقــف المتكلمــون عنــد تعريــف النظــر وبيــان حقيقتــه وانمــا تكلمــوا علــى أقــسامه، 

  .ذلك ٕوشروطه، وافادته للعلم ولهذا كان من المناسب تخصيص هذا المطلب لبيان 
  

  .أقسام النظر: ًأولا

  :يقسم المتكلمون النظر على قسمين
  ، أو هو كل نظر يؤدي إلى )٤(وهو كل نظر يؤدي إلى المطلوب:النظر الصحيح ) ١

                                                 
  ) .١٧(الآية : سورة طه  )١(
  .٦٠٥ص: ل السنة اهتأويلات  )٢(
  .٦٠٧تأويلات أهل السنة، ص: ينظر )٣(
  .١/٥٦: أشرف المقاصد في شرح المقاصد  )٤(
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ـــدليل ، أو هـــو كـــل نظـــر كـــان صـــحيح المـــادة )١(العثـــور علـــى الوجـــه الـــذي منـــه يـــدل ال
   .)٢(ًوالصورة محتويا على شروط الإنتاج 

  
ر بحـــسب قواعـــد المتكلمـــين بـــصحة مادتـــه، وصـــورته أي إذا كانـــت       ويـــصح النظـــ

ُمقدماتــه بمادتهــا، وصــورتها صــحيحة وســليمة فأنتجــت وأوصــلت إلــى المطلــوب وصــف 
ًذلـك النظــر بكونــه صـحيحا، ويعنــون بالمــادة الأمـور المرتبــة التــي يتوصـل بترتيبهــا إلــى 

رتيــب أو الهيــأة الحاصــلة المطلــوب، وأمــا الــصورة فهــي الهيــأة العارضــة للأجــزاء بعــد الت
   .)٣(عن الترتيب بحيث يكون كل واحد من تلك الأمور في مرتبته

  
ـــدليل الـــذي  ـــى وجـــه ال ـــاظر عل ـــع الن ـــم إذ هـــو يطل ـــالنظر الـــصحيح يتـــضمن العل ُ      ف

ــــضي العلــــم بالمــــدلول ــــم أن النظــــر يكــــون صــــحيحا تبعــــا لمادتــــه )٤(يقت ً، ومــــن هنــــا يعل ً
   .)٥(وتلك الصورة إلى المطلوب معرفته والعلم به وصورته، لأنه يتوصل بتلك المادة 

     ولمـــا كـــان للنظـــر مقـــصدان فـــإن لهمـــا طـــريقين فـــي التوصـــل، فالـــذي يوصـــل إلـــى 
   .)٦(التصور هو التعريف، وأما الذي يوصل إلى التصديق فهو الدليل أو البرهان

  
ًسا ولا     وصحة المادة في التعريفات توجب أن يكون المذكور في معرض الجنس جن

ًيصح أن يكون عرضـا عامـا، فـإذا أردنـا تعريـف الإنـسان وجـب وجـود الجـنس فـي مـادة  ً
الإنــــسان حيــــوان، ثــــم بعــــد ذلــــك يخــــصص الجــــنس بالفــــصل وهــــو :التعريـــف وهــــو قولنــــا

الإنـسان حيـوان نـاطق، أو يخـصص الجـنس بالخاصـة وهـو : الناطق، فيصبح التعريـف
                                                 

  .٢٥الإرشاد إلى قواطع الأدلة، ص )١(
  .٥٥حاشية الدسوقي على أم البراهين، ص )٢(
  .٢٣ـ٢٢، والمواقف، ص١/٥٦رف المقاصد في شرح المقاصد، أش: :  ينظر)٣(
  . ٢٨الإرشاد إلى قواطع الأدلة، ص: ينظر )٤(
  .١/٥٦: أشرف المقاصد في شرح المقاصد : ينظر )٥(
  .١/٥٦: شرف المقاصد في شرح المقاصدا: ينظر )٦(
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ً وحينئذ يكون التعريـف صـحيحا فـي الضاحك فيصبح التعريف الإنسان حيوان ضاحك،
ـــه وصـــورته ـــى الفـــصل أو . )١(مادت ـــدم الجـــنس عل وصـــحة الـــصورة فـــي التعريـــف أن يتق

ًالخاصة بترتيب يقتضي تسمية المجموع شيئا واحدا  ً)٢(.  
  

     وأمــــا صــــحة المــــادة فــــي البرهــــان إنمــــا توجــــب أن تكــــون مقــــدمات الــــدليل مناســــبة 
عنه، ويلزم أن تكون يقينية في المطلب اليقيني، للمطلوب بحيث تفضي إليه لا أجنبية 

وظنية فـي المطلـب الظنـي، فأمـا صـحة الـصورة فـي البرهـان فتوجـب أن تكـون مقدماتـه 
   .)٣(متصفة بشروط الإنتاج 

  
 ، أو هــو النظــر الــذي قــصر )٤(هــو النظــر الحائــد عــن ســنن الــدليل : النظــر الفاســد) ٢

   .)٥(ًأو صورته أو فسادهما معا عن الوصول إلى المطلوب بسبب فساد مادته 
     والنظـــر الفاســـد لا يولـــد الجهـــل ولا يـــستلزمه عنـــد جمهـــور المتكلمـــين مـــن المعتزلـــة 
وأهــل الـــسنة، كمـــا ينقــل الـــرازي ولكنـــه يــرجح خـــلاف ذلـــك، ويــرى أن النظـــر الفاســـد قـــد 

  .)٦(يستلزم الجهل 
  .شروط النظر : ًثانيا 

ًمات نظـرا فـي عـرف المتكلمـين، لهـذا اشـترطوا       لا يعد كـل فكـر وكـل ترتيـب للمقـد
ًشروطا عدة للتسليم بكون ما يصدر من الناظر نظرا، وقد ذكـر التفتـازاني فـي مقاصـده  ً

  :ًعددا منها 
                                                 

  .١/٥٧:  المصدر نفسه )١(
  .١/٥٧: أشرف المقاصد في شرح المقاصد : ينظر )٢(
  .١/٥٧: المصدر نفسه : ينظر )٣(
  .٢٥الإرشاد إلى قواطع الأدلة، ص: ينظر )٤(
  .١/٥٧: أشرف المقاصد في شرح المقاصد : ينظر )٥(
 ٢٨الإرشاد إلى قواطـع الأدلـة، ص: ، وينظر٢٩محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، ص: ينظر )٦(
. 
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ًيـــشترط لحـــصول مطلـــق النظـــر صـــحيحا كـــان أو فاســـدا عـــدم الجـــزم بـــالمطلوب أو ) ١ ً
متناع طلـب تحـصيل بنقيض المطلوب، لأن من جزم بالمطلوب امتنع في حقه طلبه لا

الحاصــل، وأمــا اشــتراط عــدم الجــزم بنقــيض المطلــوب فــلأن مــن جــزم بــذلك فهــو جاهــل 
ًجهلا مركبا، لأننا نقدر عقلا أن المطلوب هو الذي يستفاد من النظر الصحيح، وعليه  ً ً
ًفـــالجزم بنقـــيض المطلـــوب لا يعـــد علمـــا كمـــا أن ذا الجهـــل المركـــب يـــصرفه جهلـــه عـــن 

   .)١(طلب المطلوب 
  
يشترط لحصول النظر تحقق شرائط العلم وهـي حيـاة النـاظر وسـلامة عقلـه، وكونـه ) ٢

   .)٢(ًمدركا لا يمنعه من الإدراك نوم أو غفلة أو إغماء 
  
ويــشترط لتحقيــق النظــر الــصحيح أن يكــون ذلــك النظــر فــي الــدليل كالعــالم بالنــسبة ) ٣

 النظـــر أن يكـــون ًإلـــى مدلولـــه الـــذي هـــو وجـــود الـــصانع، ويـــشترط أيـــضا لتحقـــق صـــحة
ًمتعلقا بالدليل من جهة دلالتـه، دون غيرهـا، فإنـه ان تعلـق بغيـر جهـة الدلالـة الحقـة لـم 
ًيكــن صــحيحا، وجهــة الدلالــة التــي يتعلــق النظــر بهــا ليكــون صــحيحا هــي الأمــر الــذي  ً
بواســــطته يحــــصل للــــذهن انتقــــال بــــذلك الــــدليل المنظــــور فيــــه إلــــى المــــدلول، كالانتقــــال 

ن عنـد النــاظر فــي إمكـان العــالم وحدوثــه للدلالـة علــى ثبــوت الــصانع الحاصـل فــي الــذه
   .)٣(للعالم 

  
بعـض ) الإيجـي(علـى شـروط النظـر كـذلك سـاق ) رحمـه االله(     وكما تكلم التفتازاني 

  : ًشرط النظر مطلقا بعد الحياة أمران : هذه الشروط، إذ قال 
  . وجود العقل :الأول 

                                                 
 . ١/٧٢: أشرف المقاصد في شرح المقاصد : ينظر )١(
  .٢٧واقف، صم، وال١/٧٢: المصدر نفسه : ينظر )٢(
  .١/٧٣: أشرف المقاصد في شرح المقاصد : ينظر )٣(
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وهــو العلــم : وهــو كــل مــا ضــد الإدراك، ومنــه خــاص: عــدم ضــده، ومنــه عــام: الثــاني 
ًبالمطلوب والجهل به، إذ صاحبها لا يتمكن من النظر فيه، أما من يعلم شيئا بدليل ثم 
ًينظر فيه ثانيا ويطلب دليلا آخـر فـالنظر هنـا فـي وجـه دلالـة الـدليل الثـاني، وهـو غيـر  ً

 وأمــا شــروط النظــر معلــوم فلــيس فيــه العلــم بــالمطلوب المــؤدي إلــى تحــصيل الحاصــل،
  : الصحيح فأمران

  .أن يكون النظر في الدليل دون الشبهة : الأول 
  .)١(أن يكون من جهة دلالته فإن النظر من غير جهة دلالته لا ينفع : الثاني 

  
  .إفادة النظر للعلم : ًثالثا 

 ٕ     لــيس كــل نظــر يفيــد العلــم عنــد المتكلمــين، وانمــا الــذي يفيــد العلــم منــه هــو النظــر
الصحيح المقرون بشرائطه، وعلى هذا الرأي أكثر متكلمي أهل السنة والجماعة، فيقول 

النظــر الــصحيح إذا تــم علــى ســداده ولــم تعقبــه آفــة تنــافي العلــم حــصل : إمــام الحــرمين 
   .)٢(العلم بالمنظور فيه على الاتصال لمجرد انقطاع النظر 

  

، لأن مـــن حـــضر فـــي عقلـــه ان هـــذا النظـــر قـــد يفيـــد العلـــم:      ويقـــول الإمـــام الـــرازي 
ًالعالم متغير وحضر أيضا أن كل متغير ممكن فمجمـوع هـذين العلمـين يفيـد العلـم بـأن 

   .)٣(النظر يفيد العلم إلا هذا : العالم ممكن، ولا معنى لقولنا 
  

كل نظر صحيح فـي القطعيـات لا يعقبـه ضـد للعلـم ) : رحمه االله(       وقال الآمدي 
  .)٤(مفيد له كالموت والنوم 

                                                 
  .٢٨المواقف، ص: ينظر )١(
  .٢٧الإرشاد إلى قواطع الأدلة، ص )٢(
  .٦معالم أصول الدين، ص )٣(
  .٢٣المواقف، ص )٤(



����������������������א�������د�א�������ن��������������������������������������������������א��وמ�א���������  �

 

  

                                              

  
  
  
  
  

                                                         � ٣٧٨�  
 
 
 

ومـن هنـا يظهـر لنـا أن جمهـور المتكلمـين مـن أهـل الـسنة والجماعـة وغيـرهم يـرون     
أن النظر الصحيح المقتـرن بمـصححات مادتـه وصـورته إذ لـم يحـصل للنـاظر بعـده مـا 

    .)١(ًينافي الإدراك كالنوم والغفلة والموت والإغماء فإنه يفيده علما بالنتيجة 
  

  : ظر للعلم مذاهب ثلاثة لأهل الكلام وفي كيفية إفادة الن
، وعليــه عامــة أهــل الــسنة، إذ )رحمــه االله(مــذهب الــشيخ أبــي الحــسن الأشــعري : الأول

ًذهبــوا إلــى أنــه جــرت العــادة مــن االله تعــالى بــأن يخلــق للنــاظر علمــا بالنتيجــة بعــد تمــام 
ــم بالنتيجــة للنــاظر بطريــق جــري العــادة، وذلــك لأن  جميــع النظــر، فيكــون حــصول العل

ـــار ولا علاقـــة بـــين  ـــادر مخت ـــه تعـــالى ق ـــداء، وأن ـــى االله ســـبحانه إبت ـــات مـــستندة إل ًالممكن
ُالحــوادث إلا بــإجراء العــادة إلا بخلـــق بعــضها عقيــب بعـــض، كــالإحراق عقيــب مماســـة  ُ

   .)٢(النار، والري بعد شرب الماء 
  

 سـبحانه للعلـم       ومما تقدم يعلم ان إفادة النظر للعلم عند أهل السنة هي بخلـق االله
ًبعد تمام النظر بطريـق جـري العـادة بمعنـى تكـرر ذلـك دائمـا مـن غيـر وجـوب، بـل مـع 
جــواز ان لا يخلقــه االله ســبحانه، وذلــك لاســتناد جميــع الممكنــات إلــى قــدرة االله ســبحانه، 
ولكــن يبــدو ان القــائلين بهــذا القــول فريقــان، فريــق يــرى أن إفــادة النظــر للعلــم بمحـــض 

مـــن غيـــر تعلـــق لقـــدرة العبـــد إلا بإحـــضار المقـــدمتين ) قـــدرة االله ســـبحانه(ة القـــدرة القديمـــ
ًوملاحظة وجود النتيجة، وفريق جعله كسبيا مقدورا للعبد  ً)٣(.   

  

                                                 
  .٢٣ ص، المواقف،١/٥٧: أشرف المقاصد في شرح المقاصد : ينظر )١(
  .١/٥٧: ، أشرف المقاصد في شرح المقاصد ٢٧المواقف، ص: ينظر )٢(
  .١/٥٧: أشرف المقاصد في شرح المقاصد :  ينظر)٣(
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     ويــروى رأي آخــر عــن أهــل الــسنة يتجــه إلــى القــول بــاللزوم العقلــي، بمعنــى أنــه لا 

 بــل إذا حــصل النظــر ًيمكــن عقــلا أن ينتفــي حــصول العلــم بعــد تمــام النظــر بــشروطه،

ًبشروطه حصل العلم بعده حصولا واجبا وجوبا عقليا  ً ً ً)١(.   

      
إن لزوم العلم للنظر عقلي عند البعض من أهل السنة حتـى :      والحاصل فيما مر 

ًإنه يمتنع عليه الانفكاك كتصور الأب ملازما لتصور الابن، وكوجود العرض مستلزما  ً
 الأكثـــرين فهـــو عـــادي فيجـــوز عنـــدهم الانفكـــاك بـــين المـــؤثر لوجـــود الجـــوهر، وأمـــا عنـــد

والأثـــر علـــى ســـبيل خـــرق العـــادة بـــأن يوجـــد المـــؤثر ثـــم لا يوجـــد أثـــره، إذ يجـــوز ســـلب 
   .)٢(ًالإحراق من النار خرقا للعادة 

  
ومعنـى التوليـد عنـدهم أي يوجـب فعـل لفاعلـه : بالتوليـد: مذهب المعتزلة وقالوا: الثاني 

 اليد والمفتاح، والنظر فعل للعبد واقع بمباشـرته يتولـد منـه فعـل آخـر ًفعلا آخر، كحركة
هــو العلــم، فالملازمــة بــين النظــر والعلــم علــى رأي المعتزلــة علــى طريــق التولــد، فالقــدرة 

   .)٣(ًالحادثة عندهم أثرت في وجود النظر، والنظر أوجب لفاعله علما بالنتيجة 
  

لازمـــة بـــين النظـــر والعلـــم متحققـــة بطريـــق مـــذهب الحكمـــاء وهـــم يـــرون أن الم: الثالـــث 
الفيض بكمال الاستعداد من واهب الصور، فالعقـل إذا اسـتعد للعلـم بتمـام النظـر وجـب 

  )٤(عليه الفيض من واهب الصور المسمى عندهم بالعقل الفياض 
  

                                                 
 . وما بعدها ١/٥٧: المصدر نفسه : ينظر )١(
  .١/٥٩: المصدر نفسه : ينظر )٢(
  . وما بعدها١/٥٨: ، وأشرف المقاصد في شرح المقاصد ٢٧المواقف، ص: ينظر )٣(
  .١/٥٩: ، أشرف المقاصد في شرح المقاصد ٢٨المواقف، ص: ينظر )٤(
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  ــ المبحث الثاني ــ                              
  )معرفة االله سبحانه(ة حكم النظر وكونه طريق المعرف          

       إن من القضايا المتعلقة بالنظر حكمه وكونـه لمعرفـة االله سـبحانه وتعـالى، ومـن 
  .هنا تعرض المتكلمون لهاتين القضيتين، وسأتناولهما في هذا المبحث 

  
  .حكم النظر : المطلب الأول

لنظـر لكونـه       ذهب عامة المتكلمين من أهـل الـسنة والجماعـة إلـى القـول بوجـوب ا
النظـر الموصـل إلــى : ًطريقـا لمعرفـة االله سـبحانه وتعـالى، ومـن هنـا قـال إمـام الحـرمين 

المعارف واجب، ومدرك وجوبه الشرع وجملة أحكام التكليف متلقاة مـن الأدلـة الـسمعية 
النظـر فـي معرفـة : ، وليس ببعيد عن هـذا مـذهب الإيجـي إذ يقـول)١(والقضايا الشرعية 

   .)٢(ًب إجماعا االله تعالى واج
     ويفهم من هذا إن الإيجي ينقل الإجماع على ذلك، ويؤكده فـي موضـع آخـر وهـو 
يعنــي بــه اتفــاق أئمــة الكــلام مــن أهــل الــسنة علــى وجــوب النظــر فــي معرفــة االله تعــالى 

   .)٣(ومستنده في ذلك الوجوب الأدلة الشرعية 
  

المـشهور فـي بيــان :  إذ يقــولً      ويـصف الـرازي القـول بوجــوب النظـر بكونـه مـشهورا
وجــوب النظــر أن معرفــة االله تعــالى واجبــة ولا يمكــن تحــصيلها إلا بــالنظر ومــا يتوقــف 

   .)٤(ًالواجب المطلق عليه، وكان مقدورا للمكلف فهو واجب 
  :ويستدل الرازي على وجوب النظر بمجموعة من الأدلة منها 

                                                 
  .٢٩الإرشاد إلى قواطع الأدلة، ص )١(
  .٢٨المواقف، ص )٢(
  .٢٩، ٢٨، ٧العقائد العضدية بشرح الدواني، ص: ينظر )٣(
  .٢٦محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، ص )٤(
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  }  z ( :كقولــه تعــالى إن االله ســبحانه أمــر بــصريح النظــر فــي آيــات عــدة ) ١
  }  مــــــــــــــــاذا  x  y (:  ،وقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى)١()�   ~  {  |

|     }()٢(.    
  i     j  k  ( إن االله ســـبحانه ذكـــر التفكـــر فـــي معـــرض المـــدح، فقـــال ) ٢

l  m   n()(: ً، وذم أيـــضا المعرضـــين بقولـــه)  ٣ M  N  O  
P  Q  R  S  T   U  V  W()٥(    )٤(.  
  
  o  p  q  r  s   t  u   v افــــلا يتــــدبرون القــــرآن  (:قـــال تعــــالى)٣

w  x()٦(.  
بأن ينظروا ويتفكروا فـي الـدلائل الدالـة )�(هو خطاب يأمر الشاكين بنبوة سيدنا محمد

هـو عبـارة عـن النظـر فـي عواقـب الأمـور، وعليـه ففـي الآيـة : على صحة نبوته والتدبر
   .)٧(دلالة على وجوب النظر والاستدلال 

  
  n  o  pq  r   s  t قــل انمـا امـرت ان اعبــد االله(  :عـالى قولـه ت) ٤

u()وفي الخطاب فائدة إن عبادة االله تعالى لا تكمل إلا بعد معرفته ولا سـبيل )٨ ، 

                                                 
 ) .١٨٥(من الآية :  سورة الأعراف )١(
  ) .١٠١(من الآية : ورة يونسس )٢(
  ) .١٣( من ا/ية : سورة آل عمران )٣(
   .١٠٥ا/ية : سورة يوسف )٤(
   .٨٤ـ ٢/٨٣: مفاتيح الغيب : ينظر )٥(
  ) .٨٢(ا/ية : سورة النساء  )٦(
  .١٠/١٥٧: مفاتيح الغيب : ينظر )٧(
  ) .٣٦(من ا/ية : سورة الرعد )٨(
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إلى معرفته إلا بالدليل، وهـذا يـدل علـى إن المـرء مكلـف بـالنظر والاسـتدلال فـي معرفـة 
   .)١(ذات الصانع وصفاته، وما يجب ويجوز ويستحيل عليه

  
     ولعــل التفتــازاني قــد اطلــع علــى هــذه الآراء وغيرهــا مــن الأقــوال التــي صــدرت عــن 
المتكلمين وبخاصـة متكلمـي أهـل الـسنة، فتحـصل عنـده أنـه لا نـزاع بـين المـسلمين فـي 
وجوب النظر فيما يوصل لمعرفة االله سبحانه، وان الاتفاق على وجـوب مـا يتوصـل بـه 

ظــر هـو الــذي يتوصــل بــه إلـى المعرفــة فهــو واجــب لكونــه إلـى المعرفــة متحقــق، ولأن الن
   .)٢(ًمقدمة مقدورة للمكلف يتوصل بها للمعرفة الواجبة مطلقا 

  
       ولقــد مــضى هــذا الحكــم حتــى عنــد المتــأخرين مــن متكلمــي أهــل الــسنة، إذ يقــول 

   .)٣(أما النظر الموصل لمعرفة االله تعالى فهذا واجب بالاجماع : الباجوري 
  

ٕ    واذا علمنــــا ممــــا تقــــدم ان المتكلمــــين يحكمــــون بوجــــوب النظــــر فــــي معرفــــة االله     

ســـبحانه فـــنحن بحاجـــة إلـــى معرفـــة منـــشأ الوجـــوب عنـــدهم، فأمـــا متكلمـــوا أهـــل الـــسنة 

والجماعـــة فــــذهبوا إلـــى أن منــــشأ الوجـــوب هــــو الـــشرع، ومــــن ذلـــك مــــا صـــرح بــــه إمــــام 

بوت السمع الدال عليه مـع تمكـن شرط الوجوب عندنا ث: ، إذ يقول )رحمه االله(الحرمين

المكلـف مــن الوصــول إليـه، فــإذا ظهــرت المعجـزات ودلــت علــى صـدق الرســل الــدلالات 

فقــد تقــرر الــشرع واســتمر الــسمع المنبــئ عــن وجــوب الواجبــات وحظــر المحظــورات ولا 

                                                 
  .١٩/٤٨: مفاتيح الغيب : ينظر )١(
  .١/٧٧: أشرف المقاصد في شرح المقاصد : ينظر )٢(
  .٢٢تحفة المريد على جوھرة التوحيد، ص )٣(
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يتوقف وجوب الشيء على علم المكلف به، ولكن الشرط تمكن المخاطب من تحـصيل 

علــى وجــوب النظــر والاســتدلال مــن جهــة الــشرع إجمــاع الأمــة علــى العلــم بــه، فالــدال 

وجـــوب معرفـــة البـــاري تعـــالى، وقـــد اســـتبان بالعقـــل أنـــه لا يتـــأتى الوصـــل إلـــى اكتـــساب 

   .)١(المعارف إلا بالنظر، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب 

  

ن هنـــا يلزمنـــا       وعليـــه فيتقـــرر مـــن هـــذا الكـــلام أن طريـــق المعرفـــة هـــو النظـــر، ومـــ
البحـــث العلمـــي أن نـــستوضح هـــذه المـــسألة ومـــن أجـــل هـــذا فـــسنأتي علـــى بيانهـــا فـــي 

  .المطلب الآتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .٣١اGرشاد إلى قواطع اCدلة، ص: ينظر )١(
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  .النظر طريق المعرفة : المطلب الثاني 

ٌ     إن كـون النظــر طريـق لمعرفــة االله سـبحانه ممــا قــال بـه جمــع مـن المتكلمــين وذلــك 
: يتوصـل لمعرفـة مـا وجـب عليـه، والقاعـدة تقـولأنهم يعدونه مقدمة مقدورة للمكلف بهـا 

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فلما كانت معرفة االله سبحانه واجبـة علـى المكلـف 
  . وهي لا تتم إلا بالنظر، فالنظر واجب لكونه طريق المعرفة

  
أعلـم أنـه سـبحانه لمـا :      ويؤكد الرازي ذلـك فـي بيـان أهميـة النظـر وفـضله فـي قولـه

ْر بالعبادة أردفـه بمـا يـدل علـى وجـود الـصانع وهـو خلـق المتكلفـين وخلـق مـن قـبلهم، أم َ ُ ُ
ـــــــــــــال تعـــــــــــــالى   l  m  n  o  p  q   r  s  t ( :فق

u  v()وهــذا يــدل علــى انــه لا طريــق إلــى معرفــة االله تعــالى إلا بــالنظر )١ ،  
هم مـن الـنص فأما وجوب المعرفة عند أهل السنة فمنـشؤه الـشرع ودلـيل . )٢(والاستدلال 
ــــه تعـــالى ـــا ( : قولــ ـــدل علـــى نفـــي )٣() ¿ ¾  ½  ¼ومـــا كن  ، فالخطـــاب ي

العقاب قبل بعثة الرسول، ونفي العقاب يستلزم نفي ملزومه، وهو التكليـف إذ لا عقـاب 
إلا مع تكليف، ونفي التكليف يستلزم نفي الوجوب قبـل الـشرع، ومـن أدلـتهم كـذلك قولـه 

ـــــــــــضمن الأمـــــــــــر )٤()Ü  Ý     Þ     ß   à   á (تعـــــــــــالى  ، والخطـــــــــــاب يت
   .)٥(بالمعرفة، وكل أمر بالمعرفة فهو للوجوب حقيقة، ويستدلون كذلك بالإجماع 

  
وأمـا عنــد المعتزلــة فوجــوب المعرفــة حاصــل عنـدهم بالعقــل، بمعنــى أن العقــل هــو الــذي 
يثبت ذلك الوجوب مـن جهـة حكمـه، بأنـه إن لـم يعمـل الإنـسان بمقتـضى ذلـك الوجـوب 

  .)٦(موم عند العقلاء فهو مذ
                                                 

 ) .٢١(ا/ية : سورة البقرة  )١(
   .٢/٧٩: مفاتيح الغيب : ينظر )٢(
  ) .١٥(من ا/ية : سورة اGسراء  )٣(
 . ١٩من ا/ية : سورة محمد  )٤(
  .١/٧٧: أشرف المقاصد في شرح المقاصد : ينظر )٥(
  .٧٨ـ ١/٧٧: المصدر نفسه : ينظر )٦(
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: إذ يقـول القاضـي عبـد الجبـار‘ ويبني المعتزلة دليلهم على قاعدة وجوب دفـع المـضار
إن االله تعالى عرفنا وجوب النظر في معرفتـه تعـالى مـن حيـث قـرر فـي العقـول وجـوب 
َالتحــرز مــن المــضار بالوجــه الــذي يمكــن التحــرز منــه، فــإذا ورد الخــاطر علــى المكلــف 

ً محالـة أنـه يخـاف خوفـا لا يتحـرز منـه فـي ظنـه إلا بـالنظر، فيجـب أن يعلـم العاقل فلا
  .)١(وجوب ذلك عليه، كما يعلم بعقله وجوب التحرز من سائر المضار

  
ّ    إن استدلال المعتزلـة لـم يـسلم مـن النقـد إذ رده نظـار أهـل الـسنة والجماعـة بقـولهم   :

ًفيه طلب المعرفة حتى يكـون طلبهـا واجبـا، الخوف الذي أقام عليه المعتزلة دليلهم لا ين
ٍبل الخوف باق على حاله عند طلب المعرفـة لاحتمـال وقـوع الخطـأ فـي النظـر، فيكـون 
الحاصــل الجهــل المركــب، ولاحتمــال عــدم العثــور علــى وجــه الدلالــة فيبقــى النــاظر فــي 

 يكـون الجهل البسيط، فطلب المعرفة الذي هو المقدور للمكلف لا يجعله في مـأمن فـلا
ًواجبا عقلا  ً)٢(.   

  
  .مناقشة المخالفين في اعتراضاتهم : المطلب الثالث 

   اعترض المخالفون على أدلة المتكلمين من أهل السنة، وعلى قـولهم بوجـوب النظـر للوصـول إلـى المعرفـة، 
ًواتماما لهذا المبحث أعرض بعض اعتراضات المخالفين مشفوعة بأجوبتهم  ٕ.  

  :الاعتراض الأول 
    إن المخالف قد يعترض وينازع في إمكان وجوب تلـك المعرفـة ويـدعي عـدم صـحة هـذا الإمكـان لمـا فيـه   

مــن تحــصيل الحاصــل، أو تكليــف الغافــل، إذ لــو تعلــق وجــوب المعرفــة بالعــارف لكــان إيجــاب المعرفــة عليــه 
إيجـاب المعرفـة عليـه تكليف بتحـصيل الحاصـل الـذي هـو المعرفـة وهـذا محـال، ولـو تعلـق بغيـر العـارف لكـان 

تكليف للغافل إذ الجاهل غافل عن المعرفة، فتكليفه بها تكليف للغافل، وتكليـف الغافـل محـال، فإمكـان وجـوب 
   .)٣(المعرفة محال لتأديته إلى أحـــــــد هذين المحالين 

  : الجواب
مـع فهـم المكلـف الخطـاب،         إن الوجوب توجه لغير العالم ولـيس فـي ذلـك تكليـف الغافـل، لأنـه لا غفلـة 

                                                 
  .١٢/٤٣٦:  المغني في أبواب التوحيد والعدل )١(
  .١/٧٨: أشرف المقاصد في شرح المقاصد :  ينظر)٢(
  .١/٧٨: ، وأشرف المقاصد في شرح المقاصد ٢٩المواقف، ص: ينظر )٣(
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ًوانما تكليف الغافل أن يكلف من لا يفهم الخطاب، فإن قيل للمكلف أنـك مكلـف بـأن تعلـم تـصورا وتـصديقا ان  ً ٕ
ًللعالم صـانعا قـادرا قـديما فإنمـا يكـون ذلـك مـن تكليـف الغافـل إذا لـم يـسمع هـذا الخطـاب أو سـمعه ولـم يفهمـه،  ً ً

ـــم بثبـــوت هـــذه الأوصـــاف ـــى وأمـــا إن فهمـــه وعل  لـــصانع العـــالم فلـــيس هـــذا مـــن تكليـــف الغافـــل، فظهـــر ان مبن
   .)١(الاعتراض على المغالطة فهو مردود 

  
  : الاعتراض الثاني 

إن الــنص دلالتــه ظنيــة لاحتمــال أن : إن الاعتــراض قــد يتوجــه إلــى الــدليل مــن الــنص والإجمــاع، فيقــال      
ُ ظني الدلالة، لأن نقله بالآحاد والظن لا يعتمد في يكون الأمر فيه للندب وليس للوجوب، والإجماع كذلك فهو

ثـم ان الإجمـاع إنمـا انعقـد علـى عـدم وجـوب المعرفـة بـالنظر، لأن الـسلف كـانوا يكتفـون ممـن يريـد . اليقينيـات 
أقـر إيمـان العـوام ) �(الدخول في الإسلام بمجرد التقليد لقواعـد الـدين، والإقـرار بكلمتـي الـشهادة، بـل ان النبـي

   .)٢( الأكثرون مع عدم الاستفسار عن الدلائل وهم
  

  :الجواب
    أما فيما يتعلق بجعل النص ظنيا وكذا الإجماع، فالوجوب الشرعي يكفي فيه الظن فلا محـل لاعتراضـكم،  ً
وأما المعارضة بأن الإجماع منعقد على الاكتفاء بالتقليد فلا نسلم به إذ المنقول عن السلف أنهـم كـانوا يكتفـون 

  ¢  ¡  �  ~   { ( :َبالمعرفة الحاصلة من الأدلة الإجمالية على ما أُشير إليه بقولـه تعـالى
£  ¤ ¥  ¦   §  ¨©  ª  «()الأثــر يــدل :  ، أو كمــا اســتدل الأعرابــي بقولــه )٣

علــى المــسير أســماء ذات أبــراج، وأرض ذات فجــاج لا تــدل علــى اللطيــف الخبيــر، فــالحق أن المعرفــة بــدليل 
ٕرض عــين لا مخـــرج عنــه لأحـــد مــن المكلفـــين، وبـــدليل تفــصيلي يمكـــن معــه مـــن إزالــة الـــشبه والـــزام إجمــالي فـــ

   .)٤(ٕالمنكرين وارشاد المسترشدين فرص كفاية لا بد من أن يقوم به البعض 
  

  : الاعتراض الثالث 
الواجبـة بحيـث النظـر مقدمـة للمعرفـة : إلى ما ذهب إليه الموجبون للنظر في قـولهم     يتوجه هذا الاعتراض 

ُلا يمكـــن حـــصولها عنـــد تخلفـــه بـــأن لا يـــسلم لهـــذا، لأن المعرفـــة قـــد تحـــصل بـــالتعليم وبالإلهـــام، وبالمجاهـــدة، 
وتصفية الباطن، فإذا كانت المعرفة يصح أن تكـون عـن هـذه الأشـياء لـم تتوقـف علـى النظـر فـلا يكـون مقدمـة 

   .)٥(لها يجب بوجوبها 
                                                 

  .١/٨٠: مقاصد في شرح المقاصد أشرف ال: ينظر )١(
  .٧٩ـ١/٧٨: ، وأشرف المقاصد في شرح المقاصد ٩المواقف، ص: ينظر )٢(
 ) .٦١(ا/ية : سورة العنكبوت  )٣(
حاشــية الدســوقي علــى أم : ، وينظــر٨٢ـــ ١/٨٠: ، وأشــرف المقاصــد فــي شــرح المقاصــد ٣٠ـــ ٢٩المواقــف، ص:  ينظــر)٤(

  .٥٢البراهين، ص
  .١/٧٩: ، وأشرف المقاصد في شرح المقاصد ٣٠ف، صالمواق:  ينظر)٥(
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  :الجواب 
ًالتي ذكرت وعدت طرقا للمعرفة فإنها لا تكون كذلك إلا بمعونة النظر، ومـن المعلـوم إن كل هذه الأمور       ُ ُ

بالــضرورة أن تحــصيل غيــر الــضروري مــن العلــوم يفتقــر إلــى نظــر، فأمــا التعلــيم فهــو نظــر ظــاهر إذ لا يعــدو 
ً مجردا عـن النظـر، كونه إعانة للعقل في الإرشاد إلى المقدمات، ودفع الشكوك والشبهات وعليه فلا يتم التعليم

ًوأما الإلهام فإن صاحبه لا يثق به طريقا للمعرفـة حتـى يعلـم أنـه مـن االله تعـالى، ولا يـتم ذلـك الا بـالنظر، وأمـا 
تصفية الباطن فإنه لا عبرة به إلا بعد أن تطمئن الـنفس بـصحة المعرفـة المتحـصلة منـه ولا تطمـئن الـنفس إلا 

   .)١(بعد النظر 
  

  :الاعتراض الرابع 
لا نـسلم :     ذهب أصحاب هـذا الاعتـراض إلـى عـدم التـسليم بالقاعـدة التـي اعتمـدها الموجبـون للنظـر، وقـالوا

   .)٢(أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
  : الجواب 

    إن من المعلوم بصريح العقل أن المعرفة غير مقدورة بالذات بل بإيجـاد الـسبب، فإيجابهـا، إيجـاب لـسببها، 
ًمر بالقتــل فإنــه أُمــر بمقــدوره وهــو ضــرب الــسيف قطعــا، فــإن هــذا هــو المتقــرر فــي العــرف الــشرعي ُكمــن يــؤ

   .)٣(واللغوي، فكذلك إيجاب المعرفة إنما فيه إيجاب لسببها المقدور وهو مباشرة النظر 
  : الاعتراض الخامس 

لائـــل التوحيـــد، إذ يـــرى      ويتوجـــه هـــذا الاعتـــراض إلـــى أصـــل الاشـــتغال بـــالنظر والاســـتدلال والبحـــث عـــن د
رضــي االله (ولا عـن الـصحابة )�(أصـحاب هـذا الاعتـراض أن هـذا الفعـل بدعـة بـدعوى أنــه لـم ينقـل عـن النبـي

، )٤("مــن أحــدث فــي ديننــا مــا لــيس منــه فهــو رد )" �(، الاشــتغال بــذلك، وكــل بدعــة مــردودة لقــول النبــي)عــنهم
   .)٥(ردود، لأنه من البدع المستحدثة فالبحث عن معرفة االله سبحانه وتعالى عن طريق النظر م

  :الجواب 
) �(ٕإن البحث عن دلائل التوحيد والنبوة واقرارها على الخصوم والمنكرين مما توافر فيه النقل عن النبـي      

، والقـرآن الكـريم مـشتمل علـى الكثيـر مـن النـصوص التـي تـأمر بتتبـع الـدلائل )رضي االله عنهم(وعن الصحابة 
ًغاية الأمر أن الصحابة ومن تبعهم بإحسان لم يدونوا في هذا السياق شـيئا ولـم يـشتغلوا بتحريـر والنظر فيها، و

                                                 
  .٨١ـ١/٨٠: ، وأشرف المقاصد في شرح المقاصد ٣٠المواقف، ص:  ينظر)١(
  .٣٠المواقف، ص:  ينظر)٢(
  .١/٨١: ، وأشرف القاصد في شرح المقاصد ٣٠المواقف، ص: ينظر )٣(
ضية، باب نقض اCحكVام الباطلVة و رد اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب اCق: ينظر )٤(

   .٢٧٦، ص)١١٢٠(محدثات اCمور، رقم الحديث
  .٣٠المواقف، ص: ينظر )٥(
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الاصـــطلاحات وتقريـــر المـــذاهب وتبويـــب المـــسائل وتفـــصيل الـــدلائل، ولـــم يبـــالغوا فـــي تطويـــل الـــشروح، وذلـــك 
   .)١(لاختصاصهم بصفاء النفوس، ومعاصرة زمن الوحي والتمكن من مراجعة من يفيدهم كل حين 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
                                       

  

  

  

  

  

  

                                              

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٣١ـ٣٠المصدر نفسه، ص: ينظر )١(
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   ــ الخاتمـــــــــــــة ــ   

قيق والتأمـــل فـــي     تعـــارف البـــاحثون علـــى تـــدوين مـــا تحـــصل لـــديهم مـــن ملاحظـــات واســـتنتاجات ظهـــرت لهـــم بعـــد التـــد
المسائل والقـضايا التـي تناولوهـا فـي أثنـاء بحـثهم، وقـد اتـضح لـي بعـد هـذه الجولـة الفكريـة فـي مفهـوم النظـر ومـا يتعلـق بـه 

  :من مسائل ما يأتي
  

    إن المتكلمين سائرون مـع مقاصـد علـم الكـلام العامـة، ولهـذا نجـدهم قـد غنـوا عنايـة كبيـرة بمبحـث النظـر، إذا كـان مـن 
  .د علم الكلام الاستدلال على العقائد مقاص

  
     ومع إن الفطرة السليمة تهدي صاحبها إلـى الإيمـان بوجـود االله تعـالى رأى المتكلمـون ضـرورة انـضمام الحركـة العقليـة 

فــإذا انــضمت إلــى الفطــرة مجموعــة مــن الــدلائل "إلــى هــذه الفطــرة، فعملــوا علــى تعــضيد المعرفــة الفطريــة بالمعرفــة العقليــة، 
المؤكـــدة للمعتقـــدات والدالـــة علـــى صـــحتها كـــان الإيمـــان بهـــذه المعتقـــدات أثبـــت والايقـــان بهـــا أرســـخ، إذ الفطـــرة ممـــا يتـــأثر 

ــالمؤثرات بــدليل حــديث النبــي ــد علــى الفطــرة فــأبواه يهودانــه أو ينــصرانه أو يمجــسانه) (�(ب  ، فــدل فعــل )١()كــل مولــود يول
ٕة عقلية على قدرتهم فـي فهـم الـنفس الإنـسانية وادراك  حاجتهـا إلـى مـا يـدفعها المتكلمين من تقويتهم للمعرفة الفطرية بمعرف

   .)٢("نحو تحصيل السكون والطمأنينة ومعرفة المجهول بعد النظر في المعلوم 
  :وقد تجلت لي في أثناء البحث مجموعة من الاستنتاجات أجملها في الآتي 

  
ٍا من معتزلة وأشاعرة وماتريديـة، فكلهـم قـد تكلـم عليـه وبحثـوا فيـه، إن مبحث النظر مبحث مشترك بين المتكلمين جميع) ١ ً

  .وضبطوا مسائله 
تــرد بعــض الاختلافــات فــي بعــض مــسائل هــذا المبحــث بــين أصــحاب المــذاهب الكلاميــة ومــن ذلــك إن غالــب متكلمــي ) ٢

  منشأ هذا الوجوب هو العقل إن : لأهل السنة والجماعة جعلوا أصل وجوب المعرفة شرعي، فيما ذهب المعتزلة إلى القو
  
إن الدعوة إلى النظر والتفكر والاستدلال لـم تكـن مـن ابتـداع المتكلمـين فـي أصـل الفكـرة، فـالقرآن الكـريم أمـر بـذلك فـي ) ٣

  .آيات عدة واضحة السياق 
  .إن التعريف الاصطلاحي للنظر له صلة بالمعنى اللغوي للفظة النظر ) ٤
ً المطلوب، وانما الذي يفيد العلم منه ما كان صحيحا مقرونا بشروطه انه ليس كل نظر يفيد العلم) ٥ ً ٕ.  
ُإن الاعتراضات التي وجهت إلى القائلين بوجوب النظر فـي التوصـل إلـى معرفـة االله سـبحانه لا تقـوى علـى نقـض هـذا ) ٦

  .راضات الحكم ولا على رد أدلته، وقد أجاد متكلموا أهل السنة والجماعة في الإجابة على هذه الاعت
  

  .     والحمد الله على فضله والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 
  
  

                                                 
  .٣/٢٨١:  صحيح البخاري بشرح فتح الباري )١(
  . ٩٣٧، ص٢، القسم١٨مية،عدد النظر في علم الكلام على ضوء مقاصده، بحث منشور في مجلة كلية العلوم الإسلا:  ينظر)٢(
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 المصــــــــــــــــــادر
الإرشــــاد إلـــــى قواطـــــع الأدلـــــة فـــــي أصـــــول الاعتقـــــاد، إمـــــام الحـــــرمين أبـــــو المعـــــالي عبـــــد الملـــــك  .١

 .م ١٩٩٦هـ ـ١٤١٦، ٣فية، طأسعد تميم، مؤسسة الكتب الثقا.، ت)هـ٤٧٨ت(الجويني
أشــرف المقاصــد فــي شــرح المقاصــد، احمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن يعقــوب الــولالي المكناســي،  .٢

 .هـ ١٣٢٥، ١المطبعة الخيرية، ط
أم البراهين بحاشية الدسوقي، الإمام الشيخ محمد السنوسي المالكي، دار الفكـر للطباعـة والنـشر،  .٣

 ) .ت.د(بيروت ـ لبنان،
 جــــــــواهر القــــــــاموس، الــــــــسيد محمــــــــد مرتــــــــضى بــــــــن محمــــــــد الحــــــــسيني تــــــــاج العــــــــروس مــــــــن .٤

 .م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨، بيروت ـ لبنان، ١، دار الكتب العلمية، ط)هـ١٢٠٥ت(الزبيدي
جاسـم . ، ت)هــ٣٣٣ت(تأويلات أهل الـسنة، أبـو منـصور محمـد بـن محمـد بـن محمـود الماتريـدي .٥

 .م ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٢، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١الجبوري، ط
 ١٠يــر والتنــوير، الإمــام الــشيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور، دار ســحنون للنــشر والتوزيــع، طالتحر .٦

 .م ١٩٩٧مكرر، تونس، 
تحفــة المريــد علــى جــوهرة التوحيــد، شــيخ الإســلام إبــراهيم البــاجوري، دار إحيــاء الكتــب العربيــة،  .٧

 .هـ ١٣٤٣مصر، 
، دار )هــ١٩٣٥ت(مـد رشـيد رضـا تفسير القرآن الكريم المـشهور بتفـسير المنـار، الـسيد الإمـام مح .٨

 .م ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦، بيروت ـ لبنان، ٢الكتب العلمية، ط
، دار )هــــ٦٠٦ت   (، الإمــام فخــر الــدين محمــد بــن عمــر الــرازي)مفــاتيح الغيــب(التفــسير الكبيــر .٩

 .م ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥، بيروت ـ لبنان، ٢الكتب العلمية، ط
 الــشيخ محمــد الدســوقي، دار الفكــر للطباعــة حاشــية الدســوقي علــى أم البــراهين، العلامــة المحقــق .١٠

 ) .ت.د(والنشر، بيروت ـ لبنان، 
روح البيــــــان فــــــي تفــــــسير القــــــرآن، الــــــشيخ إســــــماعيل حقــــــي بــــــن مــــــصطفى الحنفــــــي الخلــــــوتي  .١١

،  ١، ضــــبطه عبــــد اللطيــــف حــــسن عبــــد الــــرحمن، دار الكتــــب العلميــــة، ط)هـــــ١١٢٧ت(البرســــوي
 .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤بيروت ـ لبنان، 

ي في تفـسير القـرآن والـسبع المثـاني، أبـو الفـضل شـهاب الـدين الـسيد محمـود الآلوسـي روح المعان .١٢
، بيروت ـ لبنـان، ٢، ضبطه علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، ط)هـ١٢٧٠ت(البغدادي
 .م ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦

 رعية شرح الدواني على العقائد العضدية، محمد بن أسعد الصديقي الدواني، مجلس التدقيقات الش .١٣
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، مطبعـة )هــ٨١٦ت(شرح السيد الشريف الجرجاني على المطالع، السيد الـسند الـشريف الجرجـاني .١٤
 .م ١٣٠٣الحاج محرم أفندي البسنوي، 

احمد عبد الغفور عطار، . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، ت .١٥
 ) .ت.د(دار الكتاب العربي، مصر

عبـد االله بـن عبـد العزيـز، ترتيـب محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، . البـاري، تصحيح البخاري بشرح فتح  .١٦
 .م ١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠، بيروت، ٢دار الكتب العلمية، ط

 ) .ت.د(، مطبعة السعادة، مصر)هـ٨١٦ت(القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي .١٧
فريقــي المــصري، لـسان العــرب، العلامـة أبــو الفــضل جمـال الــدين محمــد بـن مكــرم ابــن منظـور الأ .١٨

 .م ١٩٥٦هـ ـ ١٣٧٥دار صادر للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، 
، )هــ٧٦٦ت(لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار، قطب الدين محمد بن محمد الـرازي التحتـاني .١٩

 .هـ ١٣٠٣مطبعة الحاج محرم أفندي البسنوي، 
، دار الفكــر للطباعــة والنــشر، اللؤلــؤ والمرجــان فيمــا اتفــق عليــه الــشيخان، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي .٢٠

  .م ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧بيروت ـ لبنان، 
، دار )هــ٥٠٥ت(مجموعة رسائل الإمام الغزالي، حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالـي .٢١

 .م ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧، بيروت ـ لبنان، ١الفكر للطباعة والنشر، ط
لمتكلمين، فخر الدين محمد بن عمر محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء وا .٢٢

 .هـ ١٣٢٣، مصر ١، المطبعة الحسينية المصرية، ط)هـ   ٦٠٦ت(الرازي،
 .م ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، دار الرسالة، الكويت،  .٢٣
، المطبعـة الحـسينية ) هــ٦٠٦(معالم أصول الدين، الإمـام فخـر الـدين محمـد بـن عمـر الـرازي ت  .٢٤

 .هـ ١٣٢٣، مصر، ١مصرية، طال
 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ترتيب إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، اسطنبول،  .٢٥
ريــاض زكــي، .د. ، ت)هـــ٣٧٠ت( معجـم تهــذيب اللغــة، أبــو منـصور محمــد بــن احمــد الأزهـــــــــــــري .٢٦

 .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، بيروت ـ لبنان، ١دار المعرفة، ط
عبــد الــسلام محمــد )ت(، )هـــ٣٩٥ت( اللغــة، أبــو الحــسن احمــد بــن فــارس بــن زكريــامعجــم مقــاييس .٢٧

 .هـ ١٣٨٩هارون، دار الكتب العلمية، إيران، 
المغنــي فــي أبــواب التوحيــد والعــدل، القاضــي أبــو الحــسن عبــد الجبــار بــن احمــد بــن عبــد الجبــار  .٢٨

، بيـروت ـ ١ميـة، طخـضر محمـد بنهـا، دار الكتـب العل.د: ، ت)هــ٤١٥ت(الأسد آبـادي المعتزلـي
 .م ٢٠١٢هـ ـ ١٤٣٣لبنان، 
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المواقــف فــي علــم الكــلام، القاضــي عــضد الــدين عبــد الــرحمن بــن احمــد الإيجــي، عــالم الكتــب،  .٢٩
  ) .ت.د(بيروت ـ لبنان، 

النظـــر فـــي علـــم الكـــلام علـــى ضـــوء مقاصـــده، بحـــث منـــشور فـــي مجلـــة كليـــة العلـــوم الإســـلامية،  .٣٠
 .م ٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩الثاني، القسم ) ١٨(محسن قحطان حمدان، العدد.د

ــــــن عمــــــر  .٣١ ــــــراهيم ب ــــــدين أبــــــو الحــــــسن إب ــــــسور، برهــــــان ال ــــــدرر فــــــي تناســــــب الآيــــــات وال نظــــــم ال
 ) .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧، بيروت ـ لبنان، ٣، دار الكتب العلمية، ط)هـ٨٨٥ت(البقاعي
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Abstract 

   What attracts my attention is the study of consideration (to arrange what is known 
intellectually to reach to what is unknown ) to speakers (scientists of beliefs) as it made 
me contemplate on it accurately and my aim in this is to know the reason for which the 
speakers give  their  attention and care for it , trying to clarify from their books the 

purpose to make this section one of the advanced studies to them .                          
       The idea of writing a study about ( consideration ) was not absent from the 
intellectual due to what I saw of speakers' interest in this issue as they made it one of the 
first issues they take to study in their works as it relates to faith in Allah Almighty and to 
infer its existence through its effects , as it means to the speakers to be seen who is in 
charge in the directory to convey to science by God , meaning that the directories to be 
followed and meditated on and observing the effects of workmanship lead to knowledge of 
the existence of manufacturer ,creator and mastermind and this inference is necessary for 

inferred approval and recognition that the universe could not exist without a maker, 
created by  a manufacturer and creator .                                                               

            
        Hence we realize the importance of this topic and speakers for this reason 
expanded in its research in terms of conventional meaning ,as well as many other ways 
,as discussed in the necessity of commissioning consideration to reach to knowledge of 
God ,and answered many questions related to it ,including :                                        

                                
        Is commissioning obligatory binding to the general public or is it limited to private ? 
Is it beneficial to consider science or do not benefit it? Is the knowledge of God Almighty 
in evidence is due or not ?the origin of this obligatory ? Shara or the mind? And other 
matters relating to the consideration, not only that but speakers answered all the 
objections and the problems presented by opponents and opposed by them the evidences 
quoted and relied upon the judgment in obligatory consideration whether these objections 
were headed to Sharia texts which they quoted as evidence by or to the consensus which 
 they said or to the mental rules by which they strengthened their evidences .                
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